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تحيلنــا مســألة التســامح فــي أوربــا إلــى أســماء لامعــة لمفكريــن مــن 
ــي  ــارزة مثــل »رســالة ف القــرن الســابع والثامــن عشــر، ولأعمــال ب
التســامح« لجــون لــوك، ومؤلفــات بييــر بايــل مثــل »القامــوس 
التاريخــي والنقــدي« و»نقــد عــام لتاريــخ الكلفانيــة«، أو 
»تفســير فلســفي لقــول يســوع المســيح: أرغموهــم علــى 
العنــف  فعــل ضــد  كــرد  ذلــك جــاء  وإن كان كل  الدخــول«. 
الدينــي الــذي ســاد أوربــا فــي القــرن الســابع عشــر، فــإن الدعــوات 
الفلســفية إلــى التســامح لــم تكــن وليــدة هــذا القــرن، ولــم تــر النــور 
مــع أولئــك الفلاســفة، علــى الرغــم مــن علــو كعبهــم الفكــري 
وتحليهــم بشــجاعة جعلتهــم يواجهــون أعتــى الســلط السياســية 
والدينيــة. لقــد واكــب ظهــور فكــرة التســامح فــي أوربــا فكــرة 
التعصــب ذاتهــا، واتخــذت شــكل رد فعــل ضــد تفشــي التطــرف 

ــذ العصــر الوســيط. ــا من ــذي استشــرى به ــي ال الدين
أن  النهضــة،  عصــر  فــي  التســامح  فكــرة  مميــزات  أهــم  ولعــل 
إلــى صياغــة مواقفهــم  المدافعــن عنهــا تميــزوا بكونهــم عمــدوا 
وصقــل حِجَاجِهــم مــن خــال بنــاء فكــري يقــوم علــى إعــادة قــراءة 
الكتــب المقدســة؛ قــراءة تذهــب إلــى أن المســيحية الأصليــة تدعــو 
إلــى العيــش المشــترك، لا إلــى الإقصــاء، تدعــو إلــى تقبــل المعتقــد 
المغايــر، لا إلــى القتــل. إن هــذه المواقــف بدعوتهــا تلــك ســعت 
لتقــديم تأويــل يتوافــق مــع روح المســيحية، بــل يعتبــر أن خــاص 
المســيحية نفســها لــن يتــم إلا باعتمــاد التســامح قانونــا وســلوكا.
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